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شاكر لعيبي

من قـال أن الشعـراء في العـالم العـربي هم
الــضـمـيـــر الأنقـــى لحكـمــةٍ صــافـيــة؟ٍ مـن
المـأسـاة إلــى الطـرفــة ثمــة خيــوط متـصلـة
مـتشـابكـة. لا شـيء يبـرهن علـى أن الأمـور
تجــري كمــا يتـمنــى المــرء لجهــة طهــرانيــة
هـــذه الــشــــريحـــة الـتـي تــضـع نفـــسهـــا في
مـصــافِ سـمــاواتٍ حــريــريــةٍ عــالـيــةٍ، أعـنـي
المــثـقفــين، والــــشعـــــراء مــنهــم علــــــى وجه
الخـصــوص. قــد يكــون الخـطــاب المُعــاكـس
جــديــراً بــاهـتـمــام أكـبــر مـن الــركــون إلــى
خـرافـات الأولـين عن نبـاهـة وحكمـة وسمـوّ
الــشعــراء الـتـي نـتخــيلهــا ونـتـمـنــاهــا مـن
أعمـاق قلــوبنـا. لا شـيء يبــرهن علـى ذلك
أو إلا الـقلــيل مــنه. ثــمــــة كــــذلـك أشــبــــاح

الشعراء المخيفة.
في المماحكـات التي تنقصهـا الرحمـة بيننا
وبـين خــصــــومـنــــا، وفي انهـمــــاك بعــضـنــــا
بملـذات الـسـلطـة الـصغيــرة والكـبيـرة، وفي
تـأويلات الـرعب الـتي كـان البـعض يـختلق
الــذرائع لهــا، وفي تـبــديل المــواقع الــســريع
الذي يفترض فقدان الـذاكرة لدى القراء،
وفي الــســرقــات الأدبـيــة والــشعــريــة، ثـمــة
ر أمثـولات علـى مـا نقـول. ويمـكن أن يفـسّـَ
الأمــر بــالعــودة إلــى المـصــادر الـتــاريخـيــة
للـشعــر العـربـي التـي تنـطــوي علـى صـورة
مــتفـــارِقـــة للــشـــاعـــر: الحـكـيـم مــن جهـــة،
والمـارق الـذي لا يـحتفـظ حتـى مـن البعـد
الأخلاقي الرفيع أحـياناً إلا بأقلهّ. لنتذكر
بهـذه المنـاسبـة شتـائم الهجـاء المقـذع التي
تمـتلـئ بهــا أمهــات  كـتـب الـتــراث الـتـي لا
أحــــســب أنــنـــــا ســنجـــــد مــثـلاً لهـــــا لـــــدى

الثقافات لشعرية الأخرى.
ثمـة أزمــة أخلاقيــة إذن، وثمــة الكـثيــر من
الإدعــاء والـصخـب في الممــارســة الـثقــافيــة
العــربيـة الحــديثـة نـادراً مــا شهــدت بلـدان
أخــرى في العــالـم مـثــيلا لهــا. لقــد جــرى
تلــطــيف طــبــيعــــة هــــذا الــصخــب ضــمــن
خطـاب مـزوق مـستتـر. هنـاك اليـوم رفض
بـــــاهـــــر لــكل نـــــزعـــــة في الــنقـــــد الـــــذاتــي
الـــراديكــالـي الــوحـيــد الـكفـيل بــانـتــشــال
الـثقافـة من خرافـاتها القـديمة والجـديدة

على حد سواء.
صـورة الشـاعر العـربي المحفورة في الـذاكرة
التـاريخية بـوصفها تـناقضـاً جذريـاً ممكناً
بـين الـلا ممكـنــات، لــم تحلهــا لا عقلانـيــة
العــصـــر الحـــديـث ولا عـــدمـيــته الـتـي لـم
يتــوغل في تــواشجــاتـهمــا وأصــولـهمــا ذاك
الـبعض من الـشعراء العـرب. بعبـارة أخرى
فــإن هــذا الـبعـض، مـن الــصغـــار والكـبــار،
يجــد في المـصــادر القــديمــة صــورةً له مـن
جهـة، ويطلع من جهـة أخرى، من سـياقات
الــتخـلّف الاجـتـمـــاعـي المـتـغلـغل في كـــامل
الـنسـيج الإنسـانـي والممتـد حـدود الثقـافـة،
بـل أنه يـنـهل مـنهــا مـن دون نقـــدٍ لهــا وإنْ
زعـم نـظــريــاً تخـطـيهــا. كل الآعـيـب الـيــوم
ألاعــيــبه أحــيـــــانـــــاً، وكـل رذائل الإنــــســـــان
الجــــاهل رذائـله مــــراتٍ. ســمــــو المــمــــارســــة
الــشعــريــة الــذي يــزعــمه بعـض الــشعــراء
العــرب لا وجــود لـه بكل بـســاطــة. عـنفــوان
ورقـيّ الشـاعر الحـديث الافتـراضيّ نـظريٌّ
محــض، حـتـــى يمـكــن القـــول أن تعـــريفـــاً
دقـيقــا للـشــاعــر المعــاصــر وتحــديــد نـطــاق
عـمـله لا وجـــود لهـمــا الـيــوم في الــثقــافــة
العربـية. لا الرومانسـي الحالم حاضر بين
ظهرانينا ولا المتمرد الحقيقي. لا الحكيم
الــصـــارم ولا العــابـث الجـــواّل، لا العــدمـي
المحـض ولا الـفيلـســوف الحق. ثمـة صـورة
غــامـضــة للــشــاعــر العــربـي مــسـتلهـمــة في
أجـــزاء كـبـيـــرة مــنهـــا مـن الإرث الــشعـــري
القـــــديم وفي نــتف مــنهـــــا مــن الـــشـــــاعـــــر
الأوروبي المعـاصـر ومـا يـسـميه الـفيلـسـوف
الـكنــدي فيـشــر بـ"جمــاليــات الـشــر". ثمــة
لهذا السبب قوالب جاهزة سريعة الانهيار

للقول الشعري الحديث.
نتحــدث عن الـشـاعـر بـوصـفه مثــالاً راقيـاً
للــوعي الإنـســانـي. لكـننــا نـتحــدث مــداورةً

عن فئة المثقف.
إن هفــوات ممــارســي الكـتــابــة الــشعــريــة
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الـــــــــــشــعـــــــــــــــراء وأشـــــبـــــــــــــــاحــهـــــم

القـصــة الكــاملــة بـحثــاً عـن مجمــوعــة شعــريــة ضــائعــة
الحالي أو عنواني الإلكتروني )...(".

في الـيـــوم الـتـــالــي وبفـــارق زمـنـي بــسـيــط
تصلنـي رسالـة من زكي وأخـرى من الـشبح
الــذي كتـب لي يقـول: "أرجــو إبلاغي فـيمـا
إذا وصلـتك مخـطـوطـتك الـشعـريــة، فقـد
مــررت علــى عبـد الـزهــرة زكي وأبلـغته بمـا
طلبـته مني ووعـدني بـأنه في اليـوم التـالي
ســيـــــرسـلهـــــا لـك في الــبـــــريـــــد الــــســــــريع
أرامكـس..علــى عنـوانـك".انتهـى. أمــا عبـد
الــزهــرة فكـتـب: "مـن المــؤسـف أن المعلــومــة
ـــومـــة الـتــي نقـلهـــا لـك أحـــدهـم هـي مـعل
مخطـوءة. أحتفـظ لك بنـسخة مـن ديوان
مــطـبـــوع في الــســبعـيـنـيـــات هـــو )أصــــابع
الحجـر( وتــستـطـيع أن تـكتـب لمن نـقل لك
المعلـومـة وتـطـلب مـنه الاتـصــال بي لإزالـة
أي لبـس. ولـو كـانـت المخطـوطــة عنـدي في
التـسعينيـات لسلـمتها إلـى حازم حيـث كنا
نلتقي بـشكلٍ مستمرٍ. مـرة أخرى يؤسفني
أن أطفـئ أملاً فـتحـتـه لك رســالـــة بغــداد
الالكتـرونيـة. آمل أن تـوفق في العثـور علـى

المخطوطة المضاعة".
مــن الــــــواضح الآن أن ثــمـــــة مــن يــتلاعــب
بقلــوبنــا المـكتــويــة بــألف نــار. ســأكـتب إذن
للــشـبـح كلـمـتـي الأخـيـــرة: "أشكـــرك علــى
عنـائك الـزائـد في الـبحث عـن مجمـوعـتي
الــضـــائعـــة. وأتمـنـــى مــن القـــدر أن يـكـــون
جهــدك الاستـثنـائـي مثـالاً وقــدوة تحتـذى
وإنْ بطـريقة أخرى. لم أكن اعـرف أن بريد
أرامكــس مــوجــود في بغــداد. أشكــرك مــرة
ثالثة لإطلاعي على خفايا بلدٍ بعدتُ عنه
وعـن مــؤســســـاته وأخلاق بـنـيه طـيلــة ربع
قــرن مـن الــزمـن. الـصــورة الـتـي كــانـت في
ذهـنـي عـن ذلـك كلـه تقـــرّبـنـي مـن عـنـــوان
مجموعة سعـد جاسم "طواويس الخراب"،
لا أدري فـيـمــا إذا قــرأت هــذه المجـمــوعــة؟.
لنتـواصل، لننقـب في هذا الخـراب، ولتـمررْ
يــد الله المـبــاركــة لمــســة مـن لمــســاتهــا علــى

روحك إلى الأبد". 
هكــذا وجــدت في عـنــوان مجـمــوعــة سعــد
جـاسم )طواويس الخراب( دالة على ما آل
إليه الحال، ملقياً إيـاه أمام الشبح ليعرف
أنني أعرف، وأعـرف أنه يستهـدف أكثر من
شـاعر من أصدقائنـا بحجر واحد بارعٍ. لم
يـحر الشبح جـوابا بعدهـا وليس مسـتغرباً
أن يغيــر اسمه وعنـوانه الإلكتـرونـي ويعلن

أشياء أخرى لا تقل ضراوة وضرراً.
ندفع مرات كثيرة عن أنفسنا فكرة الحداد
على مـوت أخوّة وتاريـخ. ولا نستطيع ذلك
بعــــد ثلاثـين سـنــــة مــن علاقــــات الـــشعــــر
والمحبـة، مـا نـظنه الـشعـر والمحبـة. خـاصـة
مــن طـــــــرف واحـــــــد أو اثــنــين مــن بـعـــض
مجايلينا المهرة. فقـد كانوا شعراء أشباحاً
مــاهــريـن دائـمــاً في إتقــان اللعـبــة مـن بـين
قـلائل فحــسـب مـن المخلـصـين لأنفــسهـم.
كـنــــا نحــسـب نـــزق الــشـــاعـــر في الأشـبـــاح
خــــــاضعـــــا لــنــبل الـكـــــائــن الأصــيل. رقـــــة
أصــوتهم خـداّعــة وتخفي مــا نكتـشف الآن
أنه شـيء يــشــبه الــسـم الــزعــاف. مــا كـنــا
نظـنه أقنعـة الـشـاعـر علـى وجـوههـم يبـدو
الـلحظـة تكـشيـرة الـشـيطـان كمـا تــرسمهـا
الأيقــونيـة الـوثـنيـة والمـسـيحيــة. إننـا نـرى
الآن أقنعة القواّلين بالحق والباطل خبط
عـشواء حـسب فـتاتٍ لا يـقبله حتـى الطـير
المـبهــوت، هــذا الــطيــر الــذي طــالمــا داعبـته
أيــــــديهــم العـــــذارى، وتمـــــادوا في ذكـــــره في
قــصـــائـــدهـم، هـــذا الــطـيـــر الـــذي ســيفـــزّ
مـرعـوبـاً لـو عـرف مــا نعــرف اللحـظــة عن
قـــدرة تلـك الأيـــدي علـــى ركـــوب المـــراكـب.
الـشفــاهـيّ مهـنتـهم، مـثل شعــراء جــواّلين،
يقـــولــــون كلامــــاً مخـتـلفــــاً وفق الحـــالات
المختلفة، الأمر الـذي سيعقد كل مهمة في
اكــتـــــشـــــــاف مـعـــــــدنـهــم الأصــيـل، لأن مــن
المسـتحيل تمـامـاً، كمـا يعـرفـون ونعـرف، أن
يُجـْـمع الجــمع الجـمــيع في بـقعـــة واحـــدة
لـكي تـتفجـر الـصغـائــر. إننـا نـشعـر بحـزن
عميق وبمـرارة لم نشعر بـهما من ذي قبل،
لأنـنـــا كـنــــا نحــســبهـم مـن أرواحـنـــا، كـــأن
أرواحنــا تتـفتـت صلـصــالاً، وهم يـصعــدون
معهــا في قـطــارهــا المــســائـي الأخـيــر نحــو

الحقيقة.
لا يـــوجـــد الـــشعــــراء فقــط إنمـــا يـــوجـــد

أشباحهم أيضاً.
جامعة قابس 23- آب 2005
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لغــابــريل مــاركـيــز حكــايـته عـن القـضـيــة
نفـسهـا يقـول إن هـذه قـضيـة لا نهـايـة لهـا
ـــــر أن أفـــضل وإنه تـعلــم مــن هــنـــــري مــيل
طريقـة هي النسيـان. طبعا هـناك فارق في
الموضـوع. كتـاب أتمنـى أن تكون قـد اطلعت
عـليه وهــو سيــرة ذاتيــة لبــورخيـس )مـسـاء
عــادي في بــوينـس أيــرس( بقـلم صــديق له
وهــو شــاعــر وكــاتـب أمـــريكـي. بــورخـيــس
شخصـية تثير الدهـشة. مرة جاءه شخص
في الــشــارع وقــال له: أنـت أعـظـم كــاتـب في

العالم. رد عليه بورخيس:
- لماذا أنت متشائم يا أخي إلى هذا الحد!
كـان يـتمنـى نـسيـان كل مـا كـتب بل يـتمنـى
لـو لم يكتب شيـئا وأن ينسـى الناس اسمه،
ـــود وحـين حــــدثه كـــاتـب سـيــــرته عــن الخل
وكيف أنهم سينادونه باسمه قال بورخيس
بفـــزع: يـــا له مــن عقـــاب أنْ تحــمل الاسـم
نفـسه في الأبـديــة! وحين تــزوج سكــرتيـرته
عـن عـمــر فــوق الـثـمــانـين كـي يـضـمـن لهــا
الإرث احـتجت العـائلـة، فـأضــاف جملـة في
الــوصيــة: يـسـمح لـهم بــالــدفـن في مقــابــر
ـــة! الكـتــابــة في عــالـم عــراقـي هـي العـــائل
شـــرك. الكــاتــب في مكــان آخـــر يكـتـب كـي
يتـواصل، ونحـن نكتـب كي نعـاني كل أنـواع
الـنفـي ـ مع أنـنــا مـن لحــظــة حـمل الـقلـم
ونحن نــدخل في منفـى.  قــد لا تعثـر علـى
مـجمـوعـتك الـشعـريـة.. وبـذلـك ستـصـبح
حكـايـتهــا استـثنــائيـة. رجـل منـفي يـطـارد
شعــره المــســروق! وربمــا في سـيــاق الـبحـث
عـنهــا ســتكـتــشف في الــطـــريق مـنــظــومــة
هـائلــة من القـيم ـ المقـدسـة! ـ قــد تهمـشت
وحينها لا تعود القضية قضية ديوان شعر
بـل قضية مصادرة حيـاة! كم من المؤسسات
الــتــي مــــرت فــيهــــا المجــمــــوعــــة؟ وكــم مــن
الأفــــراد؟ ولمــــاذا احــتفــظــــوا بهــــا كل هــــذا
الـوقت؟ هل نـشرت؟ هـل انتحلت؟عـاصرت
كم من الـنظـم؟ محتـواهـا؟ وأنت أيـن كنت
هذه الفتـرة؟ كل هذه الأمـور تشكل حكـاية
طـويلـة لا تـتعلق بمـصيــر كتـاب شعـر إنمـا
بمـصيـر إنـسـان قــرر البعـض ـ البـعض! ـ أن
ينـهبــوا حيــاتـه وحتــى الأسمــال وربمــا مــا
تبقـى من آمـال صغيـرة وعاجـزة. عليـنا أن
نتحمـل حكمة النـسيان رغـم أني لا اعتقد
أن النـسيــان حكمـة بل تـدريـب. كل الطـرق
غـامضة. لـو لم تكن الطـرق غامضـة ـ على
قـــــول ابــن عـــــربــي ـ مـــــا حـــــاجــتــنـــــا إلـــــى
الحـكمــة؟!. هــذه ثــرثــرة معــزول في نهــايــة
العــالـم لا تــشغل بــالـك بهــا، وربمــا لهــذا
الــسـبـب ســرقــوا مـنــي كل شــيء كل شـيء.
علـينــا أن نصـمت ونـتعلم قـواعـد التـاو بلا
رغبـات ولا طمـوحـات ولا أحلام ولا أحـزان
ولا آمــال ـ أي نعـيــش في وضعـيــة حجــر في
صحـراء تحـت شمـس مهلكـة بـدون حـاجـة
لــشـيء أو مـــاء أو نفــس هكــذا يــراد لـنــا".

انتهى.
سنحـاول استنـطاق الـشبح للـمرة الأخـيرة
لكي يُدلي بدلوه. من المؤكد بأنه توسّم بنا
الغـبــاء المـطـلق. لقــد كـتـبـتُ إلـيه بـبــراءة:
"أخــي سعـــد، تحـيـــة وألف شـكـــر وتقـــديـــر
لعـنــائك في كـتــابــة الــرســالــة لـي وإيـضــاح
بـعض الخفـايـا. الـسـؤال هنـا هــو ألا يمكن
إعـادة الاتصـال بـالشـاعـر عبـد الـزهـرة زكي
وتذكـيره بالموضوع. لـقد أرسلتُ له البارحة
رسـالـة تتـضمن نـدائي )المـذكـور( بحثـا عن
المجموعة وأنتظر منه جواباً. في حال عدم
إجــــــابــتـه ألا يمـكــن إيـــصــــــال )رســــــالــتــي
الإلـكـتـــرونـيـــة والـنـــداء( لـه شخــصـيـــا في

مكتبه في المدى؟".
في الــــــوقــت ذاتـه كــنــت أكــتــب لـــصــــــديـقــي
القــديم الــذي يـُـراد الإســاءة إلـيه مــا يـلي:
"أخي الجـميـل عبـد الـزهــرة زكي، مـحبـتي
الكـبيـرة. تعـرف بـأنـني قــد نشـرت نـداء  في
صحـــــافـــــة الانــتـــــرنــيــت وفي الـــصحـــــافـــــة
المـطبـوعــة كمــا آمل بـحثـا عـن مخـطـوطـة
مجـمــوعـتـي الــشعــريــة المـفقــودة "تـتـــويج
الـشجـرة الهـرمـة"، والنـداء تجـده طيـا ويـا
حـبـــذا لـــو نــشـــر علـــى صـفحـــات )المـــدى(
الغــراء. مـن جهــة أخــرى وصـلتـني رســالــة
إلكتـرونية مـن بغداد مفـادها أن المجمـوعة
كـــــانــت بحـــــوزتـك الـكـــــريمـــــة في ســنـــــوات
الـتــسعـيـنـيــات. أتــســاءل وأســأل القــدر أن
يكون الخبـر صحيحاً. أوافيك بالتفاصيل
إنْ شـئت. أرجــو الـكتــابــة لـي علــى عنــواني
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كــاتـبهــا بكــرم جـم غيــر مــألــوفــة في ثقــافــة
العــراق المعــاصــر: "الـشــاعــر الكـبيــر شــاكــر
لعيبـي، سلام عليك وعلى شعرك العظيم،
أنــا الـشــاعــر العــراقـي سعــد كــاظم ربمــا لا
تعـرفنـي ولكني مـن قراء شعـرك. ولا أبالغ
أن قلـت إنـي مــن تلامـــذة شعـــرك. مـــرتـين
شـــاهـــدتُ مخــطـــوطـــة )تـتـــويج الــشجـــرة
الهـرمة( مـرة في الثمـانينـات عند صـديقي
الشـاعر حـازم لعيـبي ومرة في الـتسعيـنيات
عند الـشاعـر عبد الـزهرة زكي، وقـد طلبت
مـن الشاعر عبـد الزهرة زكي فـوعدني بأنه
سـيجلـبهــا لي مــرة أخــرى، وحين طــالبـته
بعد أشهـر بها أنكر أن يكون امتلكها وبأني
واهم. أنـا أقـول هــذا الكلام حـرصــا علـيك
وعلى شعـرك وأرجو أن تطـالبه بها دون أن
تـذكر اسمي وأعتقـد بأن طلبـاً منك بشكل
حــازم سـيكــون كــافيــاً لتـسـليـمهــا لك لأنه
ليس مـن مصلحتـه الإصرار علـى سرقـتها
وحرمـانك من ثـمرتهـا. شيء لا ينفعه ولا
يفـيــده. صــديـقك الــشــاعــر سعــد كــاظـم،

بغداد".
المـُـرسْـِل إذن يتــوسم  الـبلاهــة لــدى المـُـرسَْل
إليه، وهـو يـسعــى للنـفخ في كبـريـائه، لـكي
يكون أمر تصـديقه ممكناً. لا يضع الرجل
ـــة اسـمـــاً مــســتعـــاراً كـمـــا بـــدا لــي أول وهل
واسمـه يتـشــابه بغــرابــة مـع اسم الـشــاعــر
سعـد جــاسم الـذي كــانت قــد وقعـت بيـننـا
حـوارات وتـســاؤلات عن مـصيــر المجمـوعـة،
أبدى فيهـا الكثيـر من الغيـرة على الـشعر.
ربمـا يـريـد الـشـبح سعـد كـاظـم من تـشـابه
الأسـمــاء المــريـب هــذا الإيقــاع بـيـنـي وبـين
الــشــاعــر سعــد جــاسـم. مـن طــرفه، سعــد
جاسـم يقنعنـي بان صـيغة الـشاعـر الكبـير
لائـقــــــة ولا يــتــــــوجــب أن أقـلـل مــن شــــــأن
منجــزي الشعـري. أصـرّ علـى أنـني لا أقلل
مـن شـــأن مــنجـــزي وأعـــرف قـيـمــته لـكـن
الـصيغـة المـستخـدمـة غيـر معهـودة لـدينـا،
ففي سجـالات كـثيـرة قـرأنـاهـا هنـا وهنـاك
كــان مــواطنــونــا يــذهبــون بـعيــداً ويــسمــون
خـصومـهم الشعـريين بـاسم )السـيد فلان(
وليـس)الشـاعر فلان( للإمعـان في التقليل
مـن شأنهم عبـر الإيحاء بـأن لا علاقة لهم
من قريب أو بعـيد بأرض الشعـر الرحيمة.
وهنـا دليل جـديـد علـى استفحـال المـرضي
عـديم الـرحمـة في قلـوب الأشبــاح. لنتـذكـر
عـلــــــــى كـل حــــــــال أن الأمــــــــر يــتـعـلـق الآن
بمـجمــوعــة شعــريــة ولا يـحتـمل الـبتــة أي
مــزاح سمج. قـارئ الـرسـالـة سـيصـدقّ فـوراً
فحــواهــا، خــاصــة إذا كــان مـكتــويــاً بـنيــران
الــشعــر وضـيـــاعه. الــشـبح المــوحـي بــاسـمِ
شاعرٍ يزجّ فجأة باسم شاعرٍ جديدٍ. المعنيّ
يصـدّق ويسـارع للكتـابة إلـى مواسيه الأول
الـذي لا يعـرف شخـصه حتــى اللحظـة أي
الــروائي حمــزة الحسـن: "تثيـر رسـائلك في
نفــسي الغـرابـة والـدهـشــة والحيــرة. اليـوم
وصلتني رسالـة من شاعر كـتبها من بغداد
هـذا مفـادها- مـع حذف الأسـماء والإبـقاء
علــى صـيغـتهــا مـثلـمــا هـي: )نـص رســالــة
الـشبح(. هل يـريـد هــذا الأخ الشـاعـر إثـارة
الخــــراب بــيــنــي وبــين )مــــا تــبقــــى لــي مــن
أصـدقــاء( أم أنه يقـول الحـقيقـة صــافيـة؟
علمـاً بـأن اسمـه حقيقـي وليـس مـستعـارا.
ها أنا أكتـب للصديق  الشاعـر عبد الزهرة
على أمل أن أجد لديه ما يشفي الغليل".

لن نـسـمح للـشـبح بــأن يلعـب اللـعبــة كمــا
يــشــاء ويـتــوجـب الـتـصــرف بــدهــاء أكـبــر.
رســالـتــان مـتــوالـيـتــان تــصلان مـن حـمــزة
ــــالمــــرارة، هــنــــا الحـــســن تمــــزج الحــــرقــــة ب
نــصــاهـمــا: "لـيــس هـنــاك سـبـب لـلحـيــرة
والـعجـب في هــذا الــزمـــان. فهــذا زمــن كل
شـيء فيـه مبــاح. ســارق الــروايــة هــو أيـضــا
صـديق لعبـد الـزهـرة زكي ومعه في جـريـدة
الجـمهورية سـابقا. ولكـنه صديقي أو أظن
ذلـك، ولــم يخــطـــــر بــبــــــاله في مــنــتـــصف
الـثـمــانـيـنـيــات أن الأمــور سـتـنـتهـي بهــذه
الــصــورة، )...( لـــو دققــت في الكـثـيــر ممــا
يـنــشــر مـن شعــر هــذه الــسـنــوات لــوجــدته
مـنتحلا بغبـاء أيضـا )...( زيادة في الحـيرة
أجــد أحـيــانـــا علــى المـــواقع )...( تــواقــيع
احـتجــاج علــى قـضــايـــا لا اتفق فـيهــا مع
المحــتجـين، وتــصلـنـي رســـائل عـتـــاب علــى
رســـائل لـم أرسـلهــا لأحــد وغـيـــر ذلك. في
البـداية كـان كبـدي يحتـرق، من بعـد قرأت
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لمدرستها. كما أن إيراد تفاصيل ومراسلات
هــذه القـصــة يـسـتهــدف قـبل أي أمــر آخــر
وضع تـصــورات كتــاب وشعــراء آخــريـن عن
المــوضــوع  أمــام القــارئ الـنــابه، وفي بعـض
كـتـــابـــات مـكـــاتـبـيـنـــا الـكـثـيـــر مــن العـبـــر

والدلالات.
فقــد نـشــرت نــدائي "بـحثــا عن مـجمــوعــة
شعـرية ضـائعة" في مـوقع علـى الأنتـرنيت،
جـاء فـيه: "في هــذا النـداء يـرجـو الـشـاعـر
شاكـر لعـيبي مـن يمتلك أي معـلومـات عن
مخطـوطـة مجمـوعته الـشعـريـة الضـائعـة
)تـتــويج الــشجــرة الهــرمــة( تــزويــده بهــا.
ـــدمـت أواخـــر يــتعـلق الأمـــر بمجـمـــوعـــة قُ
سـنـــوات الــســبعـيـنـيـــات إلـــى وزارة الإعلام
العـــراقـيـــة الـتـي رفــضـت طـبـعهـــا. ولـــدى
مغادرة الشاعـر العراق عام 1980 طلب من
أحــد أصــدقــائه اسـتــرجــاعهــا مـن الــوزارة
المذكـورة وهو مـا فعله حقـا وسلمهـا لأخيه
حــازم لعيـبي الـذي بـدوره أعــار المخطـوطـة
لـشـاعـر سـبعيـني صــديق )حـميـد قــاسم(.
ومـن حـيـنهــا تقلـبـت المخـطــوطــة بـين أيــد
كـثيـرة من الـشعـراء الـشبـان يـومهـا الـذين
نـعــــــرف الــبـعـــض مــنـهــم والــــــذيــن جــــــرى
الاســتفــــســـــار مــن لــــــدنهــم عــن مــصــيـــــر
المجمــوعــة دون جــدوى أو دون إجــابــات من
بعــضهـم. لــســوء الحـظ لـم يقـم الــشــاعــر
بــالاحـتفــاظ بــأي نــسخــة مـن القـصــائــد
الكثــر لـ )تتـويج الـشجـرة الهـرمــة(، ) لكن
قـد توجد نصوص متفرقة منها في بغداد(
وهـو يشعـر اليـوم بالأسـى والحسـرة والألم
الجـمّ علــى فقــدان هــذا المـنجــز الــشعــري
الــــذي يعــتــبــــره واحــــداً مــن أهــم أعــمــــاله
الــشعــريــة. يــرجــو الــشــاعــر مـن أعـمــاقه
بــالمعنـيين بـالأمـر تـزويـده بـالمعـطيـات الـتي
قــــــد تـكـــــشف عــن مــصــيــــــر ومـكـــــــان تلـك
المجـمـــوعـــة. ويمـكـن الـكـتـــابـــة إلــيه عـبـــر
عنـاوينـه الإلكتـرونيـة التـاليـة )...( أو إلـى
المحــرر الأدبـي في الــصحـيفــة أو الــصـحف

التي ينُشر فيها هذا النداء".
أول ردود الفـعل جــاء مـن الــروائـي حـمــزة
الحــسـن الــذي كـتـب مـعلقــاً يقــول: "ربمــا
يـكـــــون مــن حـــســن الحــظ أن نــبحــث عــن
ديــوان شعــر ضــاع في زمـن مــا، وأنــا أبحـث
عـن روايــة كــاملــة ضــاعـت، في زمـن تـبحـث
فـيهــا النــاس عـن مفقــودين ومــوتــى..إلخ.
لـكــنـك أفـــضل حـــــالاً مــنــي لأنــي وجـــــدت
روايـتي وقد تركتها عنـد صديق مخطوطة
بخط يـدي يـوم هـربتُ، وجـدتـُهــا مطبـوعـة
بــاسـمه وبـنفــس العـنــوان! لـم أتـكلـم أبــداً

وصمتُ. ماذا نفعل؟ تقبل عزائي".
كـانت كلمـة المواسـاة القصيـرة هذه صـدمة
غـيـــر ســـارة علـــى الإطلاق. فـكـتـبـت إلــيه:
"قـرأت تعليقك عـلى مـوقع )...( وقـد آلمني
قـدر مـا أثـار في نفـسي مـن التـســاؤلات عن
الـشـرخ العـميق في الــروح الثقـافي العـراقي
في ظل الخـــرابـــات الـــدائـبـــة. لـم أتــــوصل
لأعمـالك الروائـية للأسف حـتى اللحـظة،
ولـك اعـتـبــــار هــــذا تقــصـيــــراً فـعلـيــــاً مـن
طـــرفي". بعــد وقـت قــصـيــر مــن ذلك كـتـب
الـــــروائــي الحـــســن مــن جـــــديـــــد رســـــالـــــة
تـفصـيليـة يـشــرح فيهـا ملابـسـات الـسـرقـة
الـتــي تعـــرضــت لهـــا أعـمـــاله: "صـــديقـنـــا
المــشـتـــرك علاء اللامـي بحـث لـي عـن رقـم
هــاتف صــديقـي المعـنـي لكـي أعــاتـبه علــى
الأقل وحـين حــصـل علـــى رقـم هـــاتـفه لـم
أجــد في نفـسـي الجــرأة حـتــى لمكــالمـته. أنــا
ـــة هـي إنـه يعـــرِّف الـــذي خـجلـتُ. والمــشـكل
نفــسه بعــد كل مقــال بــأنه روائـي ومــؤلف
روايــة ويكـتب اسـمهــا! )...( عنــدي قنــاعــة
راسخـة هــذه الفتـرة إننــا نتجه إلـى خـراب
جديـد أعنف وأشد، فـما قيمـة سرقـة كتاب
أمــام ســرقــة وطـن؟". والنـشــر يجــري  الآن

بعد إذن من الروائي.
ثمة إذن مـشكل ضارب الجـذور اللحظة في
الـثقــافــة العــربـيــة. لا تــوجــد داهـيــة بعــد
داهـيــة ســرقــة الجهــد الــروحــي لكــاتـب أو

لشاعر. 
في هذه المـرحلة من الحكايـة سوف يتدخل
شبح شعـري من أشبـاح الظلـمة الـثقافـية.
فـعلـــى حـين غـــرة سـتــصل رســـالـــة يـــزعـم
مـرسلهـا أنه كتبهـا من بغـداد بعـد الاطلاع
علـى نــدائي. سـأتـرك الـرسـالـة مـثلمــا هي
ـــالــضـبــط لأن الأوصـــاف الـتــي يغـــدقهـــا ب
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لاحقة بالجبن العربي. 
الــشـبح يمـضـي بـــاللعـبــة في هــذه الحــالــة
ـــة حـــروب بعـيـــداً. هــــاته الأشـبـــاح مــشـعل
كذلك، وقـد صارت تُحكْـِم تخفيها بـوسائل
الـظلام الحــداثـي، الميــديــا الحــديثــة الـتي
تسـتثمـرهـا مـرة أخـرى بطـريقــة متخلفـة،
لا تلـيق بـــالفـعل الـثقـــافي العــالــي. يكـتـب
سـيــد يــدعــو نفــسه بــالــراشــدي في دفـتــر
الــزيــارات في مــوقع سعــدي يــوسف نفــسه
جـملــة مــرعبــة: "أيهــا الحـقيــر الــذي بـعت
وطنـك من أجل أن تكـون عبـداً عنـد الملكـة

العجوز وتوني".
هاته الأشبـاح تصير أكثـر فاعليـة واستثارةً
عندما تتـماسّ مع شاعراتٍ عـربيات يكتبن
ـــالـــشعـــر نــصـــوصـــاً ممـــا صـــار يــسـمـــى ب
الإيـروتيكـي. الشبـح هنا يـفضح انحطـاطاً
كــاملاً، ويـنــســى تمــامــاً شــروط الـثقــافــة
لــصـــالح شــروط الاسـتـمـنـــاء في العـتـمــة.
تصـل إلى البعض من الـشاعرات الـعربيات
الجـــديـــدات رســــائل مــن شعـــراء عـــرب لا
ينقـصهــا التهــذيب فحــسب، إنمــا تتعــامل
معـهن كعـاهــراتٍ رخيـصـاتٍ يـأخـذن ثـمنـاً.
الــشــبح هـنـــا شـــاعـــر لـن نــسـمــيه بـــاســمه
الحقيـقي لأننا من دون شك لا نـسعى إلى
الفــضــيحـــة لـكــن للــمعـــرفـــة، وسـتــسـمــيه
الـــشــــاعـــــرة المعــنــيــــة يــــومــــاً. مــــا تحـــــذفه
الشاعرات العربـيات من دفاتر الضيوف في
مــواقعهـن شـيء يـنــدى له الجـبـين، وحـتــى
البـعض ممـا هـو بـاق يفـوح بـروائح مـريبـة
مـثـل العـبـــارة الـتـي يــــدرجهـــا أحـــدهـم في
مـوقـع الشـاعـرة جـاكلـين سلام: "هل لأنثـى
أن تحــمـل بــين ذراعــيـهــــــا رحــيـلا أبــــــديــــــا
للـحرف المـوغل في دمي ، أنـا من وقـف أمام
قــصـيـــدتـك و ضـــاجـعهـــا حـــرفـــا حـــرفـــاً".
ضــاجعهــا حــرفــاً حــرفــا أبــو زيــد الهـلالي،
الــشبح المـكبـوت، المـكبــوح يصُــرِّح عن نفـسه
ويطلق آهـة مكبـوتـة أمـام الأنثـى العـربيـة،

الشاعرة.
سنقـول أن لا علاقة لنا بـكل هذه الفوضى
وسـنمــر عليهـا مـؤثـرين الـسلامـة في عـالم
مـن الأشـبــاح، لــولا أنهــا صــارت تمـسـّنــا في
صـميم وجـودنـا الإنسـاني وقـليلنـا الثقـافي
والمعـرفي. يد الـشبح تمتـد لتـصيب كلّ كـبد

حرىّ.
كل مـرة يتعلق الأمـر فيهـا بتجـربـة فـريـدة
مـن تجـــاربـنـــا في الـــوجـــود مــن تلـك الـتـي
نحـسـبهــا محـض عــرض زائل بمـسـببــاتهــا
وأشكــالهــا وأبـطــالهــا، يـظهــر لاحقــاً أنهــا
تنميـط وتأصيل وتجلٍ لظاهـرة عامة على
ـــة المقــالـــة أعلاه. مـن هـنــا لا نمــط الأمـثل
يـجب إشاحـة الوجـه عما قـد يبدو عـرضيّاً
لأنه قـــد يـكـــون دالـــة ودلـيـلاً علـــى داهـيـــة
ومعـضلــة عــامــة. هــا هـي تفــاصـيل قـصــة
يتــوجب أخــذهــا علــى محـمل أقل طــرفــة:
فقــد كـنـت أحــسـبـنـي الفــريــد الــذي أضــاع
مـجمـوعــة شعـريــة أثيـرة مـعنـونــة )تتــويج
الـشجـرة الهـرمــة(، لاكتــشفَ أن غيـري قـد
ضـيـّع درره الفــريــدة قــبلـي. واكـتــشفـتُ أن
ضيـاع مخطوطـة شعرية أو روائـية أو حتى
سـرقـتهــا جهــاراً نهـاراً يـتعلق بـسلـم القـيم
المتـدهـورة في مجـتمعــات ريفيـة عـشـائـريـة
سـادت الحروب بعضها طيلـة ثلاثين عاماً.
عـلينـا الاعتـراف بهـذا الأمـر، لأنـه لا يمسّ
فحــسـب العـنـصــر المــوضــوعـي الخــارجـي،
ولكـنه يمــس كـيـنــونـــة الكــائـن الــداخلـيــة
نفــسهـــا، الـكـــائـن الـنـــاهــض مـن الخـــراب
ــون في مــدرســة الخـــراب والقـبـــائل. والمــتكّ
كتبتُ مرة، عرََضـَاً، عن )جيل الخديعة( في
العـراق، فقــامت الــدنيـا ولـم تقعــد، واليـوم
يكـتـب قــاسـم محـمــد عـبــاس في صحـيفــة
)المـــــدى( مقــــالــــة ذات عــنـــــوان ذي مغــــزى
)المستشرقـون العراقيون(. استـشراقهم هو
بعــض تكــويـنهـم الأولـي الـطــالع مـن ذاك
الخــراب المــؤلم والخــديعــة عيـنهــا. مقــالــة
محمد تعلن طرفةً سـوداء، وسأمرّ على ما
يشـبه الطرفـة المماثلـة بمناسـبة المجمـوعة
الــشعــريــة الـضــائعــة المــذكــورة الـتي صــرت
أفـتــش عـن مـتـنهــا المخـطــوط مـنــذ بعـض
الــــوقــت. في خــضــم ذلــك ظهــــر لــي، كــمــــا
سـيــظهــر لأي قــارئ مـنــصف، أن القـضـيــة
تــتعـلق مــن بــــــاب أولــــــى بقــيــم جــــــديــــــدة
مــسـتــولـيـــة علــى المـثـقفـين والــشعــراء في
بلــداننــا، لا أنتـمي مـثل الكـثيـريـن غيـري،
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والأدبيــة، مـن الهــواة والحـقيـقيـين، لا تقل
فـداحـة عن أقـرانهم. سـأروي بعـد قليل مـا
أسمـيه تنـدّراً بــالقصـّة الكـاملـة في الـبحث
عـن مجـمــوعــةٍ شعــريــةٍ لـي ضــائعــة. قـبل
ذلك لأتمّم فكـرتي من شـواهد مـوضوعـية
قبل الـوصول إلـى الشخـصيّ. ولنقلْ كـلمة
عـن الـتجــربــة الــشخـصـيــة الـتـي لـم تجــر
إعــادة الاعـتـبــار لهــا إلا في )أدب الــسـيــرة(،
ويجــري في ثقــافـتنــا تــأويل اسـتخــدامهــا،
بإصرار وخفـة، بأشد أنواع التأويلات سوءاً
ـــدَمَ أثـنـــاء كـتـــابـتـنـــا كـــأنـنـــا نــسـتـلهــم العَ
الـشعريـة والنقـدية علـى حد سـواء، وليس
حيــواتنــا الحمـيمــة، وكــأن هــذه الـتجــربــة
الفــرديــة محـض خــداع بـصــري أو كــأنهــا
إعلاءٌ مجــانـيٌّ لمجــدِ ذاتٍ زائفــةٍ. علـيـنــا ردّ
الاعتبـار إلـى التجـربـة الـشخـصيـة شعـريـاً

ونقدياً.
ثمـة أمثلة عـن هفوات ليـست نادرة تقع في
صمـيم اسـتلهـام أجـواء الـتخلف الـسـائـدة
مــن جهـــــة، ومــن جهـــــة أخـــــرى غــمـــــوض
الـوظـائـف المحيـطـة بـالمـثقـفين والـشعـراء،
وهي تؤدي كلها إلـى ممارسات من كل نوع.
ـــاً أو مقــالاً أو أن يــســرق امـــرؤ نكــرة كـتــاب
قصيدة هـو أمر مفهـوم إلى حد كـبير، لكن
أن يــســرق وزيــر ثقــافــة ســابق مـثل ثــروت
عكــاشــة الكـتــاب الكــامل لأتـنغهــاوزن عـن
الفـن العــربـي الإسلامـي، فهــو أمــر يــشيــر،
بـوضوح شديـد، إلى أن ثمـة أشباحـاً مؤذية
تتـسلل في أبهاء الثقـافة العربـية. لقد ألمح
كــاتب الـسـطــور إلــى هــذه الـســرقــة مــرة في
صحيفة عـربية واسعـة الانتشـار )الحياة(،
ولم يحر الـرجل المعنيّ جواباً، ولو زعم أنه
لــم يفـعل لـكــــانــت الفــضــيحــــة مــــدويــــة.
اسـتــراتــيجـيــته كــانـت الــصـمــت لكـي تمــر
الـفـــــضـــيـحـــــــــــة وتمـــــــــــوت بـهـــــــــــدوء، وهـــي
اســتـــــراتــيجــيــــــة لا تلــيق بمــثـقفٍ مــتهــمٍ
بالـسرقـة، وتعززّ فـرضيتـنا بـصدد اسـتلهام
المـمارسـات الثقـافيـة الراقـية لأسـوأ أنماط
الفـعل الاجــتــمــــاعــي الـــشعــبــي. إنــنــي أزن
كلامـي بمـيــزان الــذهـب عـنــدمــا أقــول أن
غــالـبيــة كـتب الــدكتــور ثــروت عكــاشــة عن
تــاريخ الفـن الأخــرى هـي محـض ســرقــات
ممـوَّهة، تعتـقد صعوبـة اكتشاف مـصادرها
في ثقــافــة عــربـيـــة لا تعـنــى قــطــاعـــاتهــا
العــريـضــة بـتــاريخ الفـن. ثـمــة مـثــال عـن
شـبح آخــر في هــذا الــسـيــاق هــو الــدكـتــور
كـمــال الــديـن ســـامح، أسٍـتـــاذ العـمــارة في
جـامعـة مصـريـة عـريقـة، ومـؤلف )العمـارة
في صـــدر الإسلام( الـــذي يــســـرق الـكـتـــاب
كـــاملاً مـن مـــؤلف انـكلـيــزي ويــضـع علــيه
اسـمه. وفي مثـال هـذا المــؤلف الكــريم ثمـة
شــواهــد علــى اســتخفــاف كـبـيــر بــالقــارئ
العــربـي لجهــة أسلــوب الـتــرجـمــة الحــرفي
ونقـل أسماء العلـم التي لم يكلف الـدكتور
الفــاضل نفــسه حـتــى عـنــاء تـثـبـيـتهــا مـن
مصـادرهـا الأصليـة التي يـزعم أنه قـرأهـا.
لــيقل لـنــا أنـنــا نـتهـمه بــاطـلاً لكـي نقـيـم

عليه الحجة بشواهدها الدامغة.
ثـمة أشـباح تـدفع بكـوابيسـها دفعـاً في قلب
أحلام الثقـافة مـن دون أن يرف لهـا جفن.
كل يوم نرى مثالاً على شبح جديد. ما هو
الفارق بين شاعـرٍ ونصاّب؟ تختلط الأدوار
أحيـانـاً في الــزمن الحــالي. في مــوقع علـى
الأنتـرنيت  )يـوم 25 (2005 -7 – ينـسب
أحـدهـم بجـسـارة كـلمـة لـلمـعمـاري د.عـلي
ثــويـنـي بــشــأن شــاعــريـن عــراقـيـين. كـتـب
ثـــــويــنــي في الـــــدفـــــاع عــن نفـــــسه قــــــائلاً:
"أخـبــرنـي أحــد الأخــوة الكــرام بمقــال لـي
علـى مــواقع الأنتــرنت تحـت عنــوان ))هنـا
تــوجــد أسـمــاء الــشــاعــريـن(، أدبــاء أم أدب
الاسـتجــداء؟؟(، يـتـعلق بـنقــد لــشخــوصٍ
أسـمـــائهـم )......( وحــين إطلاعـي وجــدت
أنه محض هـراء وافتراء لا يمت لـي بصلة
ولم أكـتب حرفـاً واحدا مـنه وإذ أعلمكم أن
الأشخـاص المذكورين لا أعـرفهم ولا أعرف
فحــوى مــشـكلـتهـم، واذا مــا لفق بــاسـمـي،
وأسـمـي أظــنه معــروفــاً بـتــواضع جـم، هــو
مـحض قلـة ليـاقـة يـراد منهـا إشعــال فتنـة
بـينـي وبين أنــاس لم أتـشــرف بمعـرفـتهم".
قــبـل ذلــك يــكــتــب شــبـح آخـــــــر في مـــــــوقـع
الشـاعـر سعـدي يـوسف سبـابـاً بـاسم رؤوف
مسعـد موجهاً إلى سـعدي يوسف سيصفه
الـــروائـي المــصــــري في كلـمـــة تـــوضــيحـيـــة
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خالد خضير

يفـارق الـرسـامـون المحـدثـون ســابقيهـم من الـرسـامين
بــــرغـبــــة عــــارمــــة في خــــرق أنـــســـــاق الفـن الـتـــشـكــيلـي
والاشتغـال علــى التخــوم التـي تقع بـين تلك الانـسـاق
المـتجــاورة، فقــد قــدم الــرسـّــام جبـــار عبــد الــرضـــا )من
الـبصـرة( مـؤخـراً تجـربـة اطلعنـا عليهـا، كـانـت منجـزاً
يحـار المتلقي في اجـناسيـته، ان كان يـنتمي الـى الرسم
او الــى الـنحـت، فهــو مـنجــز يـتــوفــر علــى اهـم سـمــات
الــرسـم بــاسـتخــدام الالــوان علــى سـطح مــسـتــو، كـمــا
يتـوفـر علــى اهم سمـات الـنحت وهـو التجـسيم والمـادة
والفـضــاء، حـيـث تكـــون اللــوحـــة نحـتــاً يــسـتقــر احــد
وجوهه علـى الحائط بدلاً من ان يستقر على الارض،
وهـذه تجـربـة بـدأت تـظهـر كـثيــراً  في نتـاجـات العـديـد
من الرسـامين فقد عرضـت هناء مال الله اعـمالاً فيها
قـدر كبيـر من التجسـيم وقدمـتها في منـاسبات عـديدة
مــنهــــا مــــرة في المـتـحف الــــوطـنـي لـلفـن الحــــديـث في
العـــاصمـــة الاردنيــة عــام 2003، في معــرض تــواشجــات
بين شـاعـر ورسـامـين ، وايضـا شـاهـدت في زيـارة اخيـرة
قمـت بهــا مع الــرســام هـــاشم تــايه الــى شقــة الــرســام
هـاشـم حنــون في جبل لــويبــدة في العــاصمــة الاردنيـة،
اعمـالاً عـرضهـا علـينــا وهي مــركبــة من مـكعبـات فـوق
بعـضهـا، وقـد تحــولت وجـوههـا الـى "لـوحـات" وبـذلك
فهـي تتـشــابه تمــامــاً مع عـمل )مـثلـث الفــاو( المجــسمّ
للراحل شاكـر حسن آل سعيـد الذي كان مـن مقتنيات

مركز الفنون.
لقــد اتجه رســامــون كـثيــرون نحــو الـتخــوم المــشتــركــة
والفاصلة في الـوقت نفسه، بين الرسم والخط، فكانت
الــتجــــربــــة الحــــروفـيــــة رائــــدة في هــــذا الاتجــــاه، وقــــد
وصـفتها مـرة بانهـا بقايـا حل يوتـوبيّ في التـوجّه نحو
فن عــربـي، او قل )تجــريــديــة عـــربيــة( هــذه المــرة، وقــد
شـــاهـــدت ايـــام إقـــامـتـي في العـــاصـمـــة الاردنـيـــة ايـضـــا
العــديــد مـن محــاولات الــرســامـين لانجــاز )لــوحــات ـ
منحـوتـات ـ غـرف( تـضم داخلهـا عنـاصـر شتـى فيكـون
المـتلـقي حــراً في الـتجــوال داخل الغــرف وبـين عنــاصــر

تخـــوم فـن الـــرسـم .. الـــرسّـــام محـمـــد الــشـمـّــري نـمـــوذجـــاً

الـرسم( عنـد فاروق يـوسف يعـني الممـارسة الـتقليـدية
في الـــرسـم )painting(بــــوضع اللـــون بفـــرشـــاة علـــى
سطح مـهيأ لـذلك بينمـا ينتقل هـؤلاء الرسـامون من
هذه الفعـاليـّة التقلـيديـة الى ممـارسات مجـاورة تنتج
كـذلك سـطحـاً ملـوّنـا بــآليـات اخـرى ومــواد غيـر المـواد
الـتقلـيــديـــة لفـن الــرسـم، وهــو مــا تـتــصف به تجــربــة
مـحمــد الــشمـــري، فتـهيـمن ادوات ومــواد الــرسـم غيــر
الـتقليـديـة وتنـتج اشكـالاً غيــر تقليـديـة هي الاخـرى،
بمعنـى انهـا لا تنـتمي تمـامـاً لنـسق الــرسم بل تكـتفي
بــالــوقــوف في الـتخــوم الـتـي تــربـط الــرسـم بــالخـط ،
اشـكــــالاً ذات حــــواف صلـبــــة تعــــوم في خـلفـيــــة زلالـيــــة
تتــراءى مـن خلفهــا آثــار سـطح اللــوحــة، وهــو مــا بــدأ
يـطغــى علــى لــوحــات يـنجــزهــا خـطــاطــون محــدثــون
ايــرانيــون بــدأت كـمخـطــوطــات كــانـت تكـفّ عن كــونهــا
نصـوصـاً تـبث معــاني واضحــة، وتتجـه لتكـون لـوحـات
للــرســـامين الـــذين يـشـتغلــون في الـتخــوم الـتي تجـمع

فني الرسم والخط.

الـعمل المـتنـاثـرة واخـتيــار  المكـان وزاويــة النـظــر داخل
ذلك الفـضاء ) الغرفـة ـ العمل الفني( ، وايضـا تجربة
)دفــاتــر الــرسـم( الـتـي تــسـتعـيــر  مـن فـن الخـط شـكل
"الـسطـح" وهو دفـتر بـدفتـين تشكـلان "مدونـة" خطـية
اكثـر ممـا تـشكلان لـوحـة تـقليـديــة، كمـا ان محــافظـة
هـؤلاء علـى مسـافـة تبعـد اشكـالهـا عن امكـانيـة قـراءة
تـلك المـــدونـــات يجـعلهـــا بعـيـــدة عـن نــسـق "الكـتـــابـــة"
المقـروءة للخطـاطين التقليـديين التي تنـتمي للخط،
وكـان اهم اولئك الذين يـطمحون الى انجـاز لوحاتهم
بــشـكل "مـــدوّنـــات" غـيــــر مقـــروءة الـــرســـامـــة الامـيـــرة
الاردنـيــــة وجــــدان علـي والــــرســــام أتــيل عــــدنــــان، وهـي
تجــــارب تـــســتعـيــــر اشـكــــال الحــــرف العــــربـي الـيــــدوي
واشكـال الاوفـاق والادعيـة )كـوحـدات صغـرى( في بنـاء

اللوحة.
لـقد قدم الراحل شاكر حسن آل سعيد جهداً تنظيرياً
في مجال البعد الواحد باعتباره فناً يشكل فيه الخط
الناشئ من حركة النقطـة، العنصر المكون للوحة فيه،
بينما ظل تلاميذه او معاصروه الاصغر منه عمراً من
السائرين في ركاب جماعة بغداد للفن الحديث اوفياء
لـلحـــرف بـــاعـتـبـــاره الــــوجه الحـــداثـي )الــتجـــريـــدي(
لجمــاعــة بغــداد بعــد ان كـفت )ايــديــولـــوجيـتهـــا( عن
بـــريقهـــا الــســـابق واكـتفـــى الـــرسـم بحـــدود لا تـتعـــدى
الـسطح التـصويـري وشيئـية المـادة التي يـشتغل علـيها
بـعيـــداً عن )المـهمــات( الجـسـيمــة الـتي كــانـت جمــاعــة

بغداد تضعها على عاتق الفنان!..
هل يخـضع الــرســام )= الخـطــاط!( مـحمــد الــشمــري

لهذه الرؤية!
حين دخلـت موقع الرسـام محمد الـشمري علـى شبكة
الانتــرنت  www.shammarey.comشعـرت لاول
وهلــــة وكــــأنــي ادخل رواق احــــد الـنـــسـّـــاخــين ، بحـبــــره
الفـاحم الاسـود واوراقه الـقديمـة الصفـر، وهو يـعرض
مجمـوعة مـن دفاتـر الرسـم التي تلـعب فيهـا ايقـونات
الاوفــاق والتعـاويـذ والحــروف والمخطـوطـات القـديمـة
وحــدات صغـرى في تـشـكيل تجـربـته الفـنيــة، فهـيمـنت
علي في كل مشاهدة لدفاتر الرسم التي يعرضها فكرة
النـاقد فـاروق يوسف في "مـوت الرسـم" على يـد هؤلاء
الـرسامين الذين يخوضـون في التخوم، فقد كان )فعل
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